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الجمعة 22 مايو 2009م

الكوميديا الإسلامية في خلقة آدم وسقوطه 
(1) المضيفة: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): (1) أشكر الله لوجودك معنا اليوم، وأحب أن أطمئن عائلتك الكريمة أنك بخير مصونة من كل شر، فالمسيح علمنا أن نعامل الناس باحترام ومحبة طاهرة مقدسة.  (2) إني أقدم العزاء للسيد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر وعائلته لوفاة حفيده محمد علاء مبارك (3) ثم دعونا أيها الأحباء نرفع قلوبنا بالصلاة: " يارب أضئ بوجهك علينا، خلصنا برحمتك. نسألك أن تعزي كل النفوس الحزينة وخاصة الرئيس حسني مبارك وعائلته. آمين".

(2) المضيفة: 1ـ لا زلنا في التعليق على كتاب: "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين"، واعتدت أن تعرض لنا الكتاب أولا ليعرفه المشاهدون الجدد.
الإجابة: نعم. 1ـ الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. بإشراف وتقديم  الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وتأليف خمسة من كبار علماء الأزهر: منهم الشيخ د. على محمد جمعة مفتي الديار المصرية (عرض غلاف). 2ـ وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد د. زغلول النجار وقد عرضنا ذلك سابقا. (فيديو زغلول)
(3) المضيفة: هل يمكن أن تذكِّرنا بموجز ما كلمتنا عنه الحلقة الماضية؟
الإجابة: (1) تكلمت عن الشبهة الثامنة بخصوص "الكلام المكرر في القرآن" (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 76 ـ 120) "الكلام المكرر: هذه الشبهة من الشبهات التى أكثروا اللغو حولها. واتخذوها كذلك منفذاً للطعن فى القرآن الكريم بأنه ليس وحياً من عند الله .." (2) وتناولت جزئين من كلام حضرات الشيوخ: 1ـ الجزء الأول بخصوص ما قالوه عن تكرار بعض الأدوات، والعبارات مثل "فبأي آلاء ربكما تكذبان"، 2ـ الجزء الثاني: عدم تكرار قصة يوسف لحرص الإسلام على صيانة الأعراض، وعدم خدش الحياء، (2) وأنا آسف مقدرش أتكلم عنها ثاني (3) خاصة إني أجلت دورك في تقديم الحلقة الأسبوع الماضي لعدم لياقة الحديث في ذلك الموضوع في حضور سيدة (4)  لكن يمكن للمشاهدين رؤيتها على مواقعنا بالإنترنيت. 

(4) المضيفة: وعن ماذا ستكلمنا اليوم؟
الإجابة: (1) سأتكلم عن بقية الكلام الذي ذكره حضرات الشيوخ في الشبهة الثامنة وهو: الكلام المكرر من (ص76ـ120) وتحديدا بخصوص تكرار قصة آدم سبع مرات بالقرآن، وما فيها من اختلافات. (2) والتي بكل أسف شديد قد حذفوها من نسخة الكتاب الالكترونية من (موقع الأزهر دوت أورج). ولست أدري السبب في ذلك؟ هل لأنهم اكتشفوا أن هذه الدراسة تفضح القرآن؟ إنها مأساة بالحقيقة، يخزون مما يكتبون فيقومون بإلغائه، يا للعار. (2) وبالرغم من ذلك فهي موجودة معنا في الكتاب المطبوع، وموجودة أبضا على الإنترنيت في مواقع عديدة في صورة (PDF)، ووجدناها أيضا في أحد المواقع مكتوبة (Word) (3) وجملة ما حذفوه من هذا الكتاب (33 صفحة). (4) وقد وضعت عنوانا لحديثنا في هذه الحلقة هو: "الكوميديا الإسلامية لخلقة آدم وسقوطه"
(5) هل تذكر لنا ما قاله الشيوخ عن قصة آدم؟

الإجابة: (1) الواقع أن حضرات الشيوخ قد ركزوا في هذا الكتاب على قصة سقوط آدم وليس على قصة خلقته. (2) والقرآن نفسه لم يذكر الكثير عن خلقة آدم، ولكن الأحاديث والروايات التراثية قد قامت بالواجب وأكثر، فجعلت من ذلك كوميديا مضحكة.
(6) المضيفة: هل يمكن أن تذكر لنا إذن ما قيل عن خلقة آدم في القرآن وكتب التراث؟
الإجابة: سأورد بعض الآيات والروايات: (1) في (سورة الحجر 28) "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ" (2) وجاء تفسير ذلك في (تاريخ الطبري ج 1 ص 62) "لما أراد الله أن يخلق آدم أمر بِتُرْبَتِه أن تؤخذ من الأرض .. فرُفِعت، فخلق الله آدم من طين لازب، من حمإ مسنون: أي منتن" [الرواية بتقول كده: منتن] (3) وإليكم صورة أخرى من صور الكوميديا: جاء في (تفسير الثعلبي ج4 ص134) وفي (الدر المنثور للسيوطي ج1 ص116) وكتب أخرى كثيرة: "بعث الله جبريل في الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض لجبريل: أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تعيبني. فرجع جبريل ولم يأخذ منها. وقال جبريل لرب العالمين: ربي أنها عاذت بك فأعَذْتُها. فبعث الله ميكائيل إلي الأرض فعاذت منه فأعاذها .فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث الله ملك الموت، فعاذت منه الأرض فقال ملك الموت: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره [وكأن هذه العبارة فاتت على الملاكين السابقين]. فأخذ من وجه الأرض وخلط. فصعد به فبلَّ التراب حتى اصبح طينا متماسكا مع بعضه البعض، فخلق الله آدم جسدا من طين، قبل أن ينفخ الروح فيه أربعين سنه [ليه؟ محدش عارف!] .فمرت الملائكة ففزعوا من آدم وكان أشدهم فزعا إبليس، فكان إبليس يمر ويضرب جسد آدم فكان يخرج صوت صلصلة كما يصوت الفخار فلذلك قال الله "من صلصال كالفخار"... [وتكمل الرواية]: فدخل إبليس من فم آدم وخرج من دبره، [أنا آسف، لازم ذكر قلة الأدب في التراث الإسلامي، فهذه سمته، ونلاحظ أن هذا الاتجاه هو عكس اتجاه الثعبان الأقرع الذي يدخل في الميت من [كذا] ويخرج من الفم! ولرب محمد في رواياته شئون وشجون!] وقال إبليس للملائكة: لا تخافوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف" [تعليقي: طب هو عرف إن آدم أجوف بالدخول من فمه والخروج من .. لكن إيه عرفه إن رب محمد صمد أي ليس أجوف؟ يا حضرات المفسرسن أجيبونا] 
(7) المضيفة: هذه خرافات أسطورية غريبة، لا يعرفها معظم المسلمين؟
الإجابة: دعيني أكمل سرد ما قيل من خرافات لنكشف لأحبائنا المسلمين الأمور المخفية حقا ليبحثوا في هذه الأمور فيكتشفوا حقيقة الإسلام. (5) جاء في كتاب (بدائع الزهور لابن اياس) فى انه لما كان آدم عليه السلام صلصالا كالخلية كان ابليس اللعين يمر عليه و يضرب بيده على بطنه فمن تلك الضربة صار مكانها السرة،  فكانت السرة علامة من ضرب ابليس. [ويكمل] وان سبب ضربه ليعلم أهو مجوف أو مصمت" (راجع: موقع بَرَاح الأدب دوت كوم) (6) وهذا يشبه خرافة (كتاب برنابا المزيف فصل 25فقرة 26) "إن الله خلق كتلة من التراب، وتركها 25000 سنة، فبصق الشيطان أثناء انصرافه عن كتلة التراب، فرفع جبريل ذلك البصاق مع شيء من التراب، فكان لآدم بسبب ذلك سرة في بطنه، [تعليقي]: الواقع أن السرة سببها قطع الحبل السري الذي يربط الجنين بأمه، أما آدم فلم يولد من أم ولم يكن له حبل سري، وعليه لم يكن له سرة. 
(8) المضيفة: وماذا عن صور الكوميديا الإسلامية أيضا؟
الإجابة: من صور هذه الكوميديا: ما جاء في (الطبقات الكبرى لابن سعد ج 1 ص 25 ـ27) "عن بن مسعود قال إن الله بعث إبليس [هذه المرة وليس ملاك الموت] فأخذ من أديم الأرض، من عذبها وملحها فخلق منها آدم، فكل شيء خلقه من عذبها صائر إلى الجنة، وكل شيء خلقه من ملحها، فهو صائر إلى النار. قال فمن ثم قال إبليس: أأسجد لمن خلقت طينا؟ لأنه جاء بالطينة، [وأضاف المرجع]: عن سعيد بن جبير قال خُلق آدم من أرض يقال لها دحناء .. قال رسول الله إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بينها، والخبيث والطيب وما بينهما .. [وأضاف] عن أنس بن مالك: قال رسول الله إن الله لما صور آدم تركه ما شاء أن يتركه .. [وجاء بالمرجع أيضا] عن سلمان الفارسي أن بن مسعود قال خمَّر الله طينة آدم أربعين ليلة أو أربعين يوما [وليس 40 سنة كما قيل في رواية سابقة]، ثم ضرب بيده فيه فخرج كل طيِّب في يمينه، وخرج كل خبيث في يده الأخرى، ثم خلط بينهما قال: فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي" 
(9) المضيفة: أعتقد أن المسلمين العقلاء الباحثين عن الحق لابد وأن يشكروا هذه المجهودات التي تساعدهم على تقييم الإسلام.
الإجابة: كما تعلمين، نحن لا ننتظر شكرا من أحد، ولكننا نقول الحقيقة، لأننا مسؤولون أمام الله عن قول هذا الحق خدمة لأحبائنا المسلمين، ليتحققوا أنهم يتبعون خرافات أسطورية. فمن صور الكوميديا أيضا ما جاء في (الطبقات الكبرى ج 1 ص31) عن بن عباس قال لما خلق الله آدم كان يمس رأسه السماء. قال فوطده الله إلى الأرض حتى صار ستين ذراعا [حوالي 40م] في سبع أذرع عرضا [حوالي 5م] .. [وجاء أيضا]: عن النبي أنه قال إن آدم كان رجلا طوَّالا كأنه نخلة سَحُوق، كثير شعر الرأس، فلما ركب الخطيئة بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك، فانطلق هاربا في الجنة، فتعلقت به شجرة فقال لها: أرسليني، فقالت: لست بمرسلتك قال: وناداه ربه: يا آدم أَمِنِّي تفر؟ قال: رب إني استحييتك" (9) وجاء في (مصنف عبد الرزاق ج4 ص 531و445) "عن سعيد بن أبي الحسن قال إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فبقي من طينته بيده شيء فخلق منه الجراد، [تعليقي]: رغم ذكر القرآن ومصادر الإسلام خلقة آدم، وخلقة الجراد من فراكة يدي رب محمد ، لكن ويا للأسف لم يأت ذكر عن كيف خلق حواء في القرآن، بل لم يأت ذكر لإسم حواء على الإطلاق بالقرآن. (فيديو الشعراوي عن حواء "1") [لست أدري لماذا؟ هل بسبب جهله؟ أم بسبب احتقاره للمرأة؟]. (10) ويؤيد فكرة الاحتقار ما جاء في تفسير أبي حاتم (تفسير ابن أبي حاتم  ج 5   ص 1630) "خلق حواء من ادم من ضلع الخلف وهو من اسفل الاضلاع" (11) وجانب آخر من الكوميديا الإسلامية جاء في كتاب (القَََدَر لابن وهب ج1 ص 73 و93) " يقول بن عمرو: إن الله لما خلق آدم نفضه نفض المزود [أي الوعاء] فأخرج من ظهره ذريته أمثال النغف [أي الدود] فقبضهم قبضتين ثم ألقاهما ثم قبضهما. فقال: فريق في الجنة، وفريق في السعير. قال عمر: سمعت النبي يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ومسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خَلَقْت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خَلَقْت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار" [يعني مفيش فايدة. فلماذا يحاسب؟]
(10) المضيفة: هل بقيت أساطير أخرى عن خلقة آدم وسقوطه؟
الإجابة: يوجد الكثير، منها (1) (تفسير الجلالين ج1 ص 223) تعليقا علي (سورة الأعراف189) "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ" فيفسر ذلك قائلا: هو: (أي الله) الذي خلقكم من نفس واحدة: (أي آدم) وجعل منها زوجها: (أي حواء) .. فلما تغَشَّاها (أي جامعها) حملت حملا خفيفا: (هو النطفة) فمرت به: (أي ذهبت وجاءت لخفته) فلما أثقلت: (بكبر الولد في بطنها، وأشفقا أن يكون بهيمة!) دعوا الله ربهما لئن آتيتنا (ولدا) صالحا (سويا) لنكونن من الشاكرين. [خيال خصب: وأشفقا أن يكون بهيمة!] (2) وجاء في: (الفردوس بمأثور الخطاب الديلمي ج 3 ص 151) "إن الله أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وكان للحية قوائم كقوائم البعير، ومكث آدم بالهند مائة سنة باكيا على خطيئته حتى بعث الله إليه جبريل عليه السلام قال يا آدم ألم أخلقك بيدي ألم أنفخ فيك من روحي ألم أسجد لك ملائكتي ألم أزوجك حواء أمتي قال نعم قال فما هذا البكاء قال وما يمنعني من البكاء وقد أخرجت من جوار الرحمن قال فعليك بهذه الكلمات التي أعلمكهن فإن الله قابل توبتك وغافر ذنبك قال وما هن قال قل اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي تب علي إنك أنت التواب الرحيم فهؤلاء الكلمات التي تلقى آدم" 
(11) المضيفة: ماذا قيل في كتب التفاسير عن قول رب محمد في (سورة الأعراف 190) " فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا"
الإجابة: جاء في ذلك مزيد من الخرافة والكوميديا الإسلامية: (1) جاء في (تاريخ مدينة دمشق لابن هبة الله ج 69 ص 110): قال رسول الله إن حواء لما حملت كان لا يعيش لها ولد فقال لها الشيطان سمِّيه عبد الحارث فإنه يعيش فسموه فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره" (2) وفي نفس المرجع ص 111) "عن ابن عباس أن حواء لما حملت جاءها إبليس فقال إني أخرجتكما من الجنة لئن لم تطيعيني لأجعلن لولدك قرنين يشقان بطنك أو لأخرجنه ميتا فقضى الله أن خرج ميتا فلما حملت الثاني جاءها فقال لها مثل مقالته الأولى فقضى أن الولد خرج ميتا فلما حملت الثالث جاءها فقال لها مثل مقالته الأولى قالت وما الذي تريد أن نطيعك فيه فقال سمياه عبد الحارث ففعلت. فقال الله عز وجل "جعلا له شركاء فيما آتاهما" (4) ويكمل المرجع قائلا: "لأن حواء لما حملت فأثقلت أتاها إبليس فقال لها أرأيت هذا الذي في بطنك من أين يخرج أمن فيك أم من منخرك أم من أذنيك أرأيت إن خرج صحيحا سويا لم يضرك أتطيعانني في اسمه قالت نعم فلما ولدت قال سمياه عبد الحارث فسمياه عبد الحارث قيل إن حواء ولدت لآدم أربعين ولدا في عشرين بطنا فكانت تلد غلاما وجارية. قيل إن آدم لما مات ابنه قال يا حواء مات ابنك قالت وما الموت قال لا يأكل ولا يشرب ولا يقوم ولا يمشي ولا يتكلم أبدا قال فصاحت حواء فقال آدم عليك الرنة [النواح] وعلى بناتك وأنا وبني منها براء"
(12) المضيفة: ذكرت أن المراجع الإسلامية قالت أن آدم هبط بالهند، وحواء بجدة، فهل ذكرت المراجع كيف التقيا؟
الإجابة: نعم ذكرت لقاءهما كفصل من الكوميديا الإسلامية المضحكة، فجاء في كتاب: (سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لابن عبد الملك ج 1 ص 147) "أقام آدم في الهند مائة سنة واضعا يده على أم رأسه ينوح على نفسه بالعبرانية فبعث الله جبريل فقال له يا آدم إن الرب يقرئك السلام ويقول أليس أنا الذي خلقتك بيدي ونفخت فيك من روحي وأسجدت لك ملائكتي .. فما هذا البكاء فقال يا جبريل كيف لا ابكي وقد أخرجت من جوار ربي إلى دار البلاء ودار النصب قال جبريل يا آدم قل هذه الكلمات قال يا جبريل يا حبيبي وما أقول قال قل سبحانك اللهم عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني انك أنت ارحم الراحمين .. وكان آدم بالهند وحواء بجدة وعلى شق البحر قائمة قد تَمَعَّطَ شعرها وتلبد على وجهها وقشَّفت من الشمس فرفعت يديها إلى السماء داعية باكية حزينة على ما حل بها قائلة الهي أمتك حواء متضرعة إليك ضعيفة حيرانة قد أحاطت بها خطيئتها .. الهي وقد طالت علي وحشتي وعظمت مصيبتي وذلك كان لتفريطي وإضاعتي ما أمرتني به وقد اخبرني آدم قريني الذي خلقتني منه إن النور الذي في أسارير وجهه نور ولد من أولاده اسمه محمد وبه كنيته بأبي محمد انك لا تُسأل به إلا أجبت وانك من اجله خلقتني وخلقت السموات والأرض فبحقه عليك وبموضعه منك إلا ما رحمت ضعفي ولهفي وتبت علي وغفرت لي وجمعت بيني وبين آدم صفيك حتى أراه واعلم ما هو فيه فانك غفور رحيم. وعن ابن عباس بكت حواء فأنبت الله من دموعها القرنفل والأفاويه وبقيت شاخصة ببصرها إلى السماء ووضعت يديها على رأسها فورث بناتها ذلك وحملت الريح صوت آدم بالكلمات التي علمه إياها جبريل عليه السلام، فاستبشرت وقالت كلمات لم اسمع بمثلها قد جعلها الله توبة وارتفع دعاؤهما في وقت واحد وخرقت أصواتهما الحجب وكل ملأ من الملائكة دعا لهما من سماء إلى سماء إلى تحت العرش فأجاب الله دعاءهما وأوحي إلى حواء إني قد غفرت لك ولآدم خطيئتكما وتبت عليكما وأنا التواب الرحيم، فتقدمي إلى مكة وصومي شهر رمضان [شهر رمضان من أيام آدم!!] كما صام آدم فصامت والملائكة في كل ليلة تأتيها بفطرها من الرطب وقيل إن النخلة عندها في الحجاز نزلت ومنها كان يحمل إلى آدم كل ليلة فلهذا الحجاز بلد النخل. فتأهب آدم للمسير وأرسل الله إليه جبريل بعصا من آس الجنة يتوكأ عليها في مسيره فلما رآها آدم بكى وقبلها ووضعها على عينيه ووجهه .. فأخذ العصا بيده وشد عليه ما بقى من الورق وقد نسفت الريح أكثره بالهند وناداه الجبل يا صفوة الله كنت آنس بك وافتخر على جبال الأرض فإلى أين ترحل عني فقال آدم بأمر ربي هبطت عليك وبأمره ارتحلت عنك فبكى الجبل بكاء شديدا لفراقه وسار آدم وجبريل فكانت بين الخطوة والخطوة قفرا سبسبا لا عمارة فيها وفي مواضع عصاه بساتين" فسار إلى قرن فأمره جبريل فأحرم ولبى وانزل الله البيت المعمور فأوقفه في الهواء بحيث يراه فيعرفه حيال المهاة البيضاء التي هي موضع البيت ومنها دحيت الأرض وهي أم القرى .. وأنبع الله زمزم التي أخرجها بعد ذلك إسماعيل فشرب وتوضأ وأنبت الله له الموز فكان يأكل منه. واخبره بمكان حواء فلما رأته جاءت إليه تبكي فبشرها جبريل بالتوبة والمغفرة .. وجمع جبريل بينهما في جمع فسمي بذلك لاجتماعهما فيه وقيل بل تعارفا بعرفات فبادرت إليه وتعانقا وبكيا .. وبقي آدم إلى إن استهل ذو الحجة وأوقفه جبريل على الجبل وعلمه مناسك الحج والوقوف بمنى والدعاء والطواف حول البيت إلى تمام الحجة الحرام وانزل الله إليه كبشا فذبحه فسال دمه واضطرت ففزع آدم وارتعد لأنه لم يكن ابصر موت شيء فضمه جبريل إلى صدره وقال له اطمئن هذا قربان يقبل الله به نسكك ويغفر ذنبك ويكون سنة لبنيك من بعدك". 
(13) المضيفة: إنها أشبه بحكايات ألف ليلة وليلة، لك حق تسميها الكوميديا الإسلامية.
الإجابة: دعيني أذكر أيضا بعض هذه الحكايات: (1)جاء في كتاب: (نزهة المجالس ومنتخب النفائس للصفوري ج 2 ص 270) "وهبط آدم بالهند وحواء بجدة فبكى بكاء شديدا فسأله جبريل عن بكائه فقال دلني على حواء هل هي بالحياة قال نعم وهي أصلح منك حالا تأكل كل يوم سمكة قال هل عندها من خير قال لا ولكن حفظها الله لأجلك ثم اشتد به الجوع فنسى حواء فجاءه جبريل بنورين أحمرين وثلاث حفنات من الحنطة وقال لك حبتان ولحواء واحدة فصار للذكر مثل حظ الأنثيين كل حبة وزنها ألف درهم وثمانمائة درهم فزرع وحصد وطحن وخبز في أربع ساعات فلما أكل وشبع نام فرآها في نومه فقالت يا آدم أنت نائم أم يقظان فاستيقظ آدم وقد زاد بكاؤه وقال: ورآها أغمضت عينيها فقالت الملائكة لآدم أتحبها يا آدم قال نعم ثم قالوا لها أتحبينه قالت لا وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من المحبة قال ولما خلق الله حواء كساها حُسْنَ ألفِ حوراء وأجلسها على سرير وعندها أربعة آلف حوراء لو نظرت واحدة منهن إلى الدنيا لاستغنت بها عن الشمس والقمر وهن عند حواء كالسراج عند الشمس فأراد آدم القرب فقيل له حتى تؤدي مهرها قال وقد وهبتها كل شيء في الجنة قال صداقها أكثر من ذلك قال وما هو قال أن تصلي على محمد عشر صلوات. (2) ومن كتاب: (البداية والنهاية لابن كثير ج 1 ص 80) "نزل آدم بالهند ونزل معه بالحجر الأسود وبقبضة من ورق الجنة فبثه في الهند فنبتت شجرة الطيب هناك وعن ابن عمر قال اهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة [في هذه الرواية هبوط آدم ليس بالهند بل بالصفا في الحجاز] .. قال رسول الله هبط آدم وحواء عريانين جميعا عليهما ورق الجنة فأصابه الحر حتى قعد يبكي ويقول لها يا حواء قد أذاني الحر قال فجاءه جبريل بقطن وأمرها أن تغذل وعلمها وأمر آدم بالحياكة وعلمه أن ينسج وقال كان آدم لم يجامع امرأته في الجنة حتى هبط منها قال وكان كل واحد منهما ينام على حدة ينام أحدهما في البطحاء والآخر من ناحية أخرى حتى أتاه جبريل فأمره أن يأتي أهله قال وعلمه كيف يأتيها" (3) الواقع أنني لست أدري كيف علمه ذلك؟ (4) وكنت لما قرأت عن تعليم جبريل لمحمد كيفية الوضوء كما جاءت في (السيرة الحلبية ج 1 ص 427) "إن جبريل علمه الوضوء وأمره: أن افعل كفعلي" كنت أتعجب كيف يتوضأ جبريل أمام محمد، ولكن بالنسبة لتعليم جبريل لآدم هذا فاق كل تصوري! (4) يا عزيزي المسلم الباحث عن الحق: هذا وغيره الكثير هو الإسلام على حقيقته: قصص خرافية، وأساطير خيالية، بل كوميديا هابطة. ألفها المدعو "رسول العرب بمكة" صاحب الرقم الشهير (666 في سفر الرؤيا). (5) فهل تعلق إيمانك وحياتك الأبدية على دين بهذا الشكل؟ (5) يا عزيزي لا تدع أحدا يضحك عليك، ابحث أنت بنفسك عن الحق لتتبعه (6) قل له: يا إله الحق، أيها الإله الخالق الحق، عرفني الحق، اشرق بنور معرفتك في قلبي، لأتبعك يا إله المحبة والسلام والقداسة آمين.
(14) بعد هذا الكم من الأساطير الإسلامية هل تذكر لنا قصة خلق آدم وسقوطه من الكتاب المقدس؟

الإجابة: (1) قصة آدم كما جاءت في الكتاب المقدس في بساطتها وردت في (سفر التكوين إصحاحات 1ـ3) نقتطف منها ما يلي: "قال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا .. فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم. وباركهم الله .." وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض و نفخ في انفه نسمة حياة فصار ادم نفسا حية. وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سُباتا على آدم فنام فاخذ واحدة من اضلاعه وملأ مكانها لحما. و بنى الرب الاله الضلع التي أخذها من آدم إمرأة و أحضرها الى آدم .. ودعا آدم اسم امراته حواء لانها أم كل حي .. ثم "قالت الحية [رمز إبليس] للمرأة: أحقا قال الله لا تاكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تاكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا. بل الله عالم أنه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا اوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر .. [ثم توارى آدم مخزيا] فنادى الرب الإله آدم وقال له: هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ان لا تاكل منها .. [وكانت النتيجة] أن اخرجه الرب الاله من جنة عدن". (2) هذه هي قصة خلق آدم وحواء وسقوطهما بتسلسل مفهوم، بلا خرافات أو اساطير.
(15) المضيفة: هذا جميل ومؤكد أن هذا فعلا كلام الله. هل يمكن أن نفتح الخطوط لأخذ مداخلات؟

الإجابة: أولا: مداخلة الأخ طارق من تونس، قال كيف يمكن التعبد بكلام مخجل في (لا 15: 13ـ33)، وحيث أن هذا السؤال كان خارجا عن موضوع الحلقة، علاوة على ضيق الوقت، فضلت أن أرد عليه اليوم: (1) هذا الإصحاح ليس للتعبد ولكنه من الشرائع، ففيه شريعة ما يفرزه الجسد فينجس صاحبه ويحتاج إلى تطهير. (2) تماما مثل شريعة المحيض في (سورة البقرة 222) "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"
ثانيا: هناك تساؤل جاءني هذا الأسبوع حيث يقول: "إن ردك على كتاب شيوخ الإسلام هذا سوف يستغرق من الوقت ما لا يقل عن سنتين بالطريقة التي تسير بها، ونحن نريد أن ننتهي منه بسرعة لتبدأ في مواضيع جديدة". (2) أنا أشكر صاحب هذه الرسالة لمتابعته واقتراحاته البناءة. (3) ولكني أريد أن أوضح بعض الأمور بخصوص الرد على هذا الكتاب. 1ـ هذا الكتاب يعتبر أقوى ما عند المسلمين لأنه تأليف نخبة من كبار رجال الأزهر على أعلى مستوى. 2ـ كنت دائما أريد أن الأزهر يرد علينا ويوضح لنا عقديتهم فيما نتساءل عنه، فجاء هذا الرد في 670 صفحة، فكيف لا أتناوله بالتعليق المتأني؟ 3ـ الواقع إن إظهار ردودهم الواهنة الواهية، يجعل المسلم يفقد الثقة في علمائه، ويبدأ يفكر بنفسه في أمر دينه ومستقبله الأبدي. 4ـ علاوة على أن ردودهم تثير مناقشة أمور جديدة لم أتعرض لها سابقا. 5ـ فالواقع إني أرى أن الرد على هذا الكتاب له فوائد كثيرة ولا يهمني الوقت الذي نستغرقه فهو ليس وقتا ضائعا. 
(16) هل تعطينا كلمة روحية من الكتاب المقدس؟

الإجابة: مراحل قبول المسيح. أولا: مرحلة ما قبل القرار: (1) الاستماع والصدمة (2) الرفض والتكذيب (3) البحث للتعرف عن الحقيقة. ثانيا: اتخاذ القرار: (1) إشراقة الحق واللمسة الإلهية (2) الصراع بين القديم والجديد (3) الحسم والتقرير (4) القبول والإيمان والتجديد. ثالثا: ما بعد القرار: ..
وقد تكلمنا في الحلقة الأخيرة عن: الصراع بين القديم والجديد: وكون المسيح معك في المعركة. فإن كان الله معنا فمن علينا. واليوم أحب أن أوضح بعض الأمور الهامة في اتخاذ القرار: 1ـ صعوبة ترك الموروث 2ـ الخوف من الآخرين (القتل، التشريد، التعذيب، الوضع المالي، المستقبل، الفتيات والزواج ..) 3ـ الحكمة في التصرف (مت 10: 16) "كونوا حكماء كالحيات بسطاء كالحمام". 
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